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محمد جرادات
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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

جرائم القتل الجماعي 
في الولايات المتحدة: 

الانهيار من الداخل

تـــكـــرر الــســيــنــاريــو الـــمـــهـــول مـــع تــغــيــري 
ي 

ـــة �ف ـــمــ ــريــ ــ ــــجـ ـــذ الـ ــفــ ــ ـــن نـ ـــمــ ـــط، فــ ـــيــ ــــســ بـ
ــابـــة"  ــــذه الــــمــــرة "شـ ــة تــيــنــيــ�ي هـ ــ ولايــ
يــــن. مـــن يــرتــكــب  ي الــثــامــنــة والــــعــــرش

�ف
ي أمـــريـــكـــا 

ــتـــل الــــجــــمــــاعي �ف جــــرائــــم الـــقـ
هــم "شــبــاب"، وذوو مشاكل نفسية 
ي 

ة بــالــتــأكــيــد، ولــديــهــم ســهــولــة �ف كــبــري
ــــاح، اذ حــمــلــت  ــــســ ــــول إلى الــ ــــوصــ الــ
ابـــيـــت  ف "الـــشـــاذة جــنــســيًــا" أودري الـــري
ف نـــصـــف اتـــومـــاتـــيـــك  هـــيـــ�ي بـــنـــدقـــيـــتـــني
ي الـــهـــجـــوم ومــســدسًــا 

تــســتــخــدمــان �ف
عــيــار 9 مــلــم، وبـــــدأت بـــإطـــاق الــنــار 
ــة الـــمـــدرســـة، أي أنـــهـــا كــانــت  ــ ي أروقــ

�ف
تــهــاجــم بــنــيــة الـــقـــتـــل، وهـــــذا مـــا أشـــار 
كي بــطــريــقــة غــري  ــــام الأمـــــــري إلـــيـــه الإعــ

مسبوقة.
ــــة، أن  ــادثـ ــ ــــحـ ي الـ

ــتًـــا �ف ــلـــفـ ومــــــا يـــعـــتـــرب مـ
ي هــاجــمــتــهــا هـــيـــ�ي هي  الـــمـــدرســـة الــــــيت
ي  ــــيف مــــدرســــة خـــاصـــة وذات طـــابـــع ديـ
كــانــت تــلــمــيــذة فــيــهــا مـــن قــبــل، وهـــذا 
. وهــنــا  لـــه عــاقــة وثــيــقــة بـــأزمـــة هـــيـــ�ي
ي 

ــــري الـــطـــبـــيـــ�ي �ف نــــا الــــتــــوجــــه غــ يــــحــــرف
يــــــــع  الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة نــحــو تــــرش
ــــا إلى  ــــه، ومـ ويـــــــــــج لـ "الـــــشـــــذوذ" والـــــــرت
ي يــواجــهــهــا  ذلــــك مـــن الـــتـــحـــولات الــــــيت
ــأنــــه فـــايـــروس  ، وكــ ي الــمــجــتــمــع الـــــغـــــر�ب

ي الهواء.
ينتقل �ف

ي  بالتأكيد إن الحديث عن الأزمة اليت
ي 

تــتــعــرض لــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة �ف
ة  ة ليست صغري ف العرش الأخري السنني
اكــــم وتـــــــزداد، إذ شــهــد  ويـــبـــدو أنـــهـــا تــــرت
ي 303 حــوادث إطاق 

العام الما�ف
نار بحسب موقع K-12 وهو موقع 
أنــشــأه الــبــاحــث ديــفــيــد ريـــدمـــان، 89 
ي المدارس. 

من هذه الحوادث كان �ف
لكن يبدو أن هناك تسطيحًا للأزمة، 
فــــرئــــيــــس الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة جـــو 
ــايــــدن يـــعـــزو الأمــــــر لـــلـــدســـتـــور الــــذي  بــ
كي تــجــاوز 21  يــعــ�ي الــحــق لــكــل أمــــري
 بــحــمــل الــــســــاح. وهــــو يـــحـــاول 

ً
عـــامـــا

ــــن قـــانـــونًـــا  ــــه لـــلـــســـلـــطـــة سـ ــــدومـ مـــنـــذ قـ
ــمـــاح  ــغــــرس يــــحــــد مـــــن الـــسـ ــونــ ـــكــ ي الـ

�ف
ي لـــــكـــــل مــــــــن بـــــلـــــغ الــــســــن 

الـــــــــعـــــــــشـــــــــوا�ئ
القانونية بحمله، ولكن هذا القانون 
، وارتـــــفـــــاع عـــدد  مــــصــــدر جـــــدل كــــبــــري
ي وبأكرث من 

ي العام الما�ف
الضحايا �ف

ا حول  ً  كبري
ً

أي وقت م�ف يثري تساؤل
استغال بــايــدن للحوادث مــن أجل 
تــمــريــر قــانــونــه فــقــط، مـــع أنـــه وصــف 
ة لــلــقــرف،  حــادثــة تــيــنــيــ�ي بــانــهــا مــثــري
وأنــهــا لا تتسبب بــانــقــســام المجتمع 
اع  ف ــانـــرت كي فــقــط، بـــل تــتــســبــب بـ الأمــــــري
ــيـــة، وذلــــك خــال  كـ روح الأمــــة الأمـــري
حديث له يحث فيه الكونغرس ع� 

. إقرار القانون مجدداً
ف  ــبــــع مــــــع وجـــــــــود الــــجــــمــــهــــوريــــني ــالــــطــ بــ
ي الــمــجــلــس مـــن الــصــعــب 

كــأغــلــبــيــة �ف
أن يمر القانون لأن ذلك سيفقدهم 
ثـــقـــة نـــاخـــبـــيـــهـــم، لأن الــــقــــانــــون يــمــس 
ي  بروح الدستور. ومرور القانون يعيف
انـــتـــصـــارًا لـــبـــايـــدن، ولـــذلـــك لـــن يــمــرره 

الجمهوريون أبدًا.
ه  مـــــــا يــــــتــــــغــــــا�ف عـــــنـــــه بـــــــايـــــــدن وغــــــــــري
مــمــن يـــتـــصـــارعـــون عـــ� الـــحـــكـــم، بــأن 
كي بــــــات مــجــتــمــعًــا  الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـــــــــــري
مقهورًا من خال العنرية السائدة 
منذ بداية تأسيسه، وبسبب التنمر 
الفاضح الــذي يمارسه الأقــويــاء ع� 
الــضــعــفــاء فــيــه، والـــيـــوم بـــات مــقــهــورًا 
عــرب فــرض مفاهيم اجتماعية شــاذة 
وقـــونـــنـــتـــهـــا فـــيـــه، ويـــــد هــــــؤلاء هي مــن 
تـــحـــمـــل الــــســــاح وتـــطـــلـــقـــه عـــشـــوائـــيًـــا 
ي 

لـــلـــتـــنـــفـــيـــس عـــــن أزمـــــاتـــــهـــــا، وقــــــد تــــــأ�ت
ي رأس البلد.

الطلقة �ف

ما زالت تداعيات الانقسام الإسرائي�ي 
وع نتنياهو لإصاح القضاء  حول مرش
ــــل "إسرائـــــيـــــل" وخـــارجـــهـــا،  ايـــــد داخــ ف ــــرت تـ
حــــيت وصــلــت إلى الــــولايــــات المتحدة 
ي أمر نادر الحصول، برز 

كية. ف�ف الأمري
كي – إسرائي�ي إلى الإعام،  خاف أمــري
كــيــة علنية لرئيس  بــعــد انــتــقــادات أمــري
ف نتنياهو  ــــ�ي بــنــيــامــني ــيـ ــ الــــــــوزراء الإسرائـ
ي الـــذي 

وع الإصـــــــاح الـــقـــضـــا�ئ ــــمـــــرش ولـ
أدى إلى انقسامات داخــل "إسرائــيــل" 
وإلى انــقــســام مماثل داخـــل الجاليات 

ي الولايات المتحدة.
اليهودية �ف

ي كي عليف 1-انتقاد أمري
ــايـــدن  ــــو بـ كي جـ انـــتـــقـــد الــــرئــــيــــس الأمــــــــــــري
الــحــكــومــة الإسرائــيــلــيــة، ودعــــا نتنياهو 
وع إصاح القضاء  ي عن مرش

ّ
إلى التخ�

الذي يواجه حركة احتجاجية واسعة. 
 مــن نتنياهو 

ً
الأمــــر الــــذي اســتــدع ردا

ــيــــل دولـــــة ذات  الـــــذي اعـــتـــرب أن "إسرائــ
سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها 
ولا تستند إلى ضغوط من الخارج حيت 

ي من أفضل أصدقائها".
عندما تأ�ت

 عــــ� تـــريـــحـــات بــــايــــدن، أخــــرج 
ً
وردا

ف الإسرائـــيـــ�ي أنــصــاره إلى الــشــارع  الــيــمــني
ورفـــــعـــــوا شـــــعـــــارات مـــــنـــــدّدة بـــالـــتـــدخّـــل 

 تتكرّر 
ّ

ــيــــل"، وأل ي "إسرائــ
ف �ف الــقــاطــنــني

ف من  ت بالهاربني
ّ
ي حل معهم المأساة اليت

ي "غيتوهات 
أوروبــــــا، الــذيــن عــاشــوا �ف

كــا، وقــد طــال بهم  ي أمــري
ــة" �ف

ّ
ة مــذل فــقــري

ي 
الـــزمـــن حــــيت اســتــطــاعــوا الانــــخــــراط �ف

. كي المجتمع اليهودي الأمري
كيون مغادرة  : لا يــود اليهود الأمري

ً
ثالثا

ي "إسرائــــــــيــــــــل"، بــل 
ــامــــة �ف كــــــا لــــإقــ أمــــــري

كــيــة الآمنة  يتمسّكون بحياتهم الأمــري
 
ً
والــمــســتــقــرة، مـــا يخلق لــديــهــم شــعــورا

ـــن تـــــجـــــاه يـــــهـــــود "إسرائـــــــــيـــــــــل"،  ـــدَيــ ــالــ ـــ ــــ بــ
ويـــدفـــعـــهـــم إلى الـــتـــعـــويـــض عـــــن ذلـــك 
بمختلف أشــكــال الــدعــم والمساعدة 
ــتـــقـــرار الـــدولـــة  ــــل اسـ والــــتــــحــــرّك مــــن أجـ

ي والاقتصادي. ية الأميف العرب
ولــدعــم "إسرائـــيـــل"، تُــبــاح لــدى اليهود 
ــــل الـــمـــتـــاحـــة  ــائـ ــ ــــوسـ ف كـــــل الـ كــــــيــــــني الأمــــــري
منها: الــمــال، صنع الأفــكــار وترويجها 
، إضافة  ي ، الــصــوت الانــتــخــا�ب الإعــــامي
إلى سياسة الثواب والعقاب المطبّقة 
ي الــيــهــودي،  ي الــــلــــو�ب

عـــ� مَــــن لا يـــمـــا�ش
ي تــنــدرج فيها كــل أســالــيــب الإثـــراء  ــــيت والـ
قية  غيب والرت هيب والرت والإفقار والرت

والمحاصرة.
ــــول فــنــدلىي  ــــذا الـــمـــجـــال يـــقـــول بـ ي هـ

و�ف
ي مجلس النواب 

الذي أم�ف 22 سنة �ف
ف والمفكرين  كي "إن الــســيــاســيــني الأمـــــري
ف يفعلون كل  ف والصحافيني والجامعيني
ي وســعــهــم لــعــدم ظــهــور أسمائهم 

مـــا �ف
ي يُصدرها  ضمن "قــوائــم الأعـــداء" الـــيت
كا، ومنها الائحة  ي أمري

ي اليهودي �ف اللو�ب
ــلـــة لـــتـــشـــويـــه ســمــعــة  الـــمـــســـمـــاة "الـــحـــمـ
ي اليهودي  ي يصدرها اللو�ب إسرائيل" اليت
ي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

الأكـــــــرث شـــهـــرةً �ف
)إيباك(".

ي 
وهــكــذا، وبالنظر الى مــوقــع الــيــهــود �ف

كــا، واهتمامهم المفرط بالسياسة  أمــري
الـــخـــارجـــيـــة ومـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط ع� 
الكونغرس، وتشكيل حركات ضاغطة 
ي الـــجـــامـــعـــات والإعــــــــــام والــســيــنــمــا 

�ف
هـــــا، يـــفـــرض الــيــهــود  والـــصـــحـــف وغـــــري
ي مــواضــيــع 

تــــصــــوّراتــــهــــم الـــخـــارجـــيـــة �ف
ق الأوسط ع� كل من الكونغرس  الرش
ي ما 

كـــيـــة �ف بــحــزبــيــه، والإدارات الأمـــري
ق الأوسط. يخص قضايا الرش

لـــكـــن، مــــن دون شــــك إن هـــــذا الــتــوتــر 
ي 

ف بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو لـــن يــلــ�ف الـــحـــالىي بــــني
ف  الـــــعـــــاقـــــة الـــــجـــــيـــــدة والـــــــوطـــــــيـــــــدة بـــــــني
"إسرائــــيــــل" والــــولايــــات الــمــتــحــدة، إلا 
ي 

ــبــــدّل �ف أنـــــه مــــــؤسرش عــــ� احـــتـــمـــالات تــ
ي كـــان  تـــلـــك الـــعـــاقـــة مـــســـتـــقـــبـــاً، والـــــــــيت
الإسرائــيــلــيــون يــعــتــقــدون أنــهــا لا تــتــغّــري 
ي 

، لدرجة أن السفري الإسرائي�ي �ف
ً
مطلقا

ي أيالون قال خال حرب 
واشنطن دا�ف

تموز 2006، "حــيت لو ارتكب جيشنا 
ي لبنان، فسيب�ت دعم 

مجازر جماعية �ف
الولايات المتحدة لنا كما هو".

، وهــتــفــوا بــشــتــائــم نــابــيــة ضد  كي الأمــــــــري
ــــم بـــ  ــاهــ ــ ف إيــ ــــدن وإدراتـــــــــــــــه واصــــــــفــــــــني ــايــ ــ بــ

ف الخونة". "اليساريني
كي  ، تــطــوّر حجم الــدعــم الأمـــري

ً
تــاريــخــيــا

ي  ــنــــولــــو�ب ــتــــكــ الــــــمــــــالىي والــــعــــســــكــــري والــ
والـــســـيـــا�ي لــــ "إسرائـــــيـــــل" مـــع وصـــول 
كي ليندون جونسون إلى  الرئيس الأمــري
كية  ي الولايات المتحدة الأمري

الرئاسة �ف
ــتـــيـــال الـــرئـــيـــس جـــــون كــيــنــيــدي  بـــعـــد اغـ
ــــرب 1963.  ــمـ ــ ــــوفـ /نـ ي

ــــا�ف ــثـ ــ ــــن الـ يـ ي تـــــرش
�ف

وكــــان وصــــول جــونــســون نقطة تــحــوّل 
كية ــ  ي تاريــــخ العاقات الأمري

رئيسية �ف
ي 

 �ف
ً
ا  كــبــري

ً
ي شهدت تــوتــرا الإسرائيلية الـــيت

 
ً
عهد الرئيس أيزنهاور الذي اتخذ موقفا

ي عــ� مر 
 مــن الــعــدوان الــثــا�ث

ً
سلبيا

عام 1956. 
كان لموقف أيزنهاور الرافض للعدوان 
ف  عــ� مـــر، والــــذي أجــــرب الإسرائــيــلــيــني
عـــ� الانــســحــاب مـــن ســيــنــاء، أثـــر كبري 
ــيـــة لــعــاقــاتــهــم  ــلـ ــيـ ي الـــمـــقـــاربـــة الإسرائـ

�ف
الـــخـــارجـــيـــة. فــقــد أدرك الإسرائـــيـــلـــيـــون 
ف أنـــهـــم لـــن يستطيعوا  ي ذلــــك الــــحــــني

�ف
ي 

وطـــهـــم �ف الــتــحــرّك بــحــريــة وفــــرض سرش
ق الأوســط، إلا إذا ضمنوا التأييد  الــرش
كي ستكون  ، وأن الـــدور الأمــــري كي الأمـــــري
لـــه أولــــويــــة مـــع أفـــــول عــهــد الاســتــعــمــار 

ي القديم. الأورو�ب
 ومــــنــــذ عـــهـــد رونـــــالـــــد ريــــغــــان تــحــوّلــت 
كية إلى "إسرائــيــل"  المساعدات الأمري

إلى "هــبــات". وتعترب "إسرائـــيـــل" أكــرب 
متلقٍ تــراكــ�ي للمساعدات الخارجية 
ي العالم، فقد 

كية ع� الإطاق �ف الأمري
كــيــة لـ  بلغت قيمة الــمــســاعــدات الأمــري
اير 2022،  "إسرائيل" حيت شباط/فرب
كي كــمــســاعــدة  150 مــلــيــار دولار أمـــــــري

ثنائية. 
ـــ  كي لـ ولا يــــخــــتــــلــــف الـــــــــدعـــــــــم الأمــــــــــــــــــــــري
ف الإدارات الجمهورية  "إسرائـــيـــل" بــــني
عت إدارة بيل 

ّ
والديمقراطية، فقد وق

كلينتون "الديمقراطية" عــام 1999 
ــــت مــــن خــالــهــا  مــ ف ــــرت ـــرة تـــفـــاهـــم الــ ــ

ّ
ـــذك مــ

ــقـــل عــن  ــا لا يـ ــمـ ويــــــد "إسرائـــــــيـــــــل" بـ ف بــــــرت
2.67 مــلــيــار دولار مـــن الــمــســاعــدات 
، ع� مدى السنوات 

ً
العسكرية سنويا

ي عام 2009 تم رفع 
العرش التالية. و�ف

المبلغ السنوي إلى 3 مــلــيــارات دولار 
ي عــــام 2019 فـــتـــمّ رفــع 

، أمــــا �ف كي أمــــــــري
الــمــبــلــغ مـــــرة أخـــــــرى لــيــقــف الآن عند 
مـــســـتـــوى لا يــــقــــلّ عــــن 3.8 مـــلـــيـــارات 
م الــولايــات المتحدة  ف كي تــلــرت دولار أمـــري

بتقديمها لـ "إسرائيل" كل عام.
ي 

ــيـــهـــوديـــة �ف 2- انـــقـــســـام الـــجـــالـــيـــات الـ
الولايات المتحدة

انسحب الانقسام الإسرائي�ي الداخ�ي 
ق بإجراء 

ّ
وع نتنياهو المتعل حول مــرش

 ، ي
تــــعــــديــــات عـــــ� الــــنــــظــــام الـــــقـــــضـــــا�ئ

 
ً
وتــهــمــيــش الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا انــقــســامــا

ي 
مـــمـــاثـــاً داخــــــل الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة �ف

كية. الولايات المتحدة الأمري
ف  كــــيــــني ـــل الـــيـــهـــود الأمــــري

ّ
، يـــشـــك

ً
ــا ــيـ ــبـ ونـــسـ

ف لنتنياهو الــنــســبــة الأكــــرب  الـــمـــعـــارضـــني
)يعارضه اليهود المعتدلون ويــقــدّرون بـــ %35 
ف  كــا، وكــذلــك اليهود غــري المتدينني مــن يــهــود أمــري
ونـــســـبـــتـــهـــم 37%( بـــيـــنـــمـــا يـــــؤيّـــــد الـــيـــهـــود 
ــــؤلاء تصل  ــ ــتـــشـــدّدون نــتــنــيــاهــو وهـ الـــمـ

كا. نسبتهم إلى 28% من يهود أمري
ف بنحو 6  كيني ويقدّر عدد اليهود الأمري
ف شــخــص يجمع بينهم واجــب  مـــايـــني
دعــــم "إسرائــــيــــل" ومــصــالــحــهــا الأمــنــيــة 
كي لها،  وضــمــان استمرار الــدعــم الأمــــري
ون بالشعور العميق بالتضامن  ف ّ ويتمري
يــة. ويرتكز  ي مــع الــدولــة الــعــرب

الـــوجـــدا�ف
هــــــــــذا الــــــشــــــعــــــور عـــــــ� "عـــــــقـــــــدة ذنـــــب 
تــاريــخــيــة" تــقــوم الأجـــهـــزة الصهيونية 
باستغالها إلى أق� الحدود، وتنبثق 
عقدة الذنب هذه من عوامل عديدة 

أبرزها:
كــيــون  أولًا: لطالما شــعــر الــيــهــود الأمــري
ف إزاء  بالتقصري حيال اليهود الأوروبيني
ي زمـــن الهولوكوست 

مــا حــصــل لــهــم �ف
ــتـــالىي هـــم لا يـــريـــدون لهذ  ــالـ ــنــــازي، وبـ الــ
ف  التقصري أن يتكرّر مع اليهود المقيمني
ف "بـــأعـــداء  ي "إسرائــــيــــل" والـــمـــحـــاطـــني

�ف
ف يــريــدون إبادتهم" كما تسوّق  إرهابيني

ي العالم.
الدعاية الصهيونية لذلك �ف

ــيـــون تــوفــري  كـ : يــريــد الــيــهــود الأمـــري
ً
ثـــانـــيـــا

ــيـــهـــود  ــلـ ظــــــــــــروف مـــعـــيـــشـــيـــة أفــــــضــــــل لـ

ازيـــــــــــل عـــــــ� خــط  ــــل دخــــــــــــول الـــــــــــرب ـ
ّ
ــك ــ ــــشـ يـ

 
ً
كي منعطفا المواجهة مع الـــدولار الأمـــري

كــا  ي أمــري
ــــة �ف ــــرب دولـ  لــكــونــهــا أكـ

ً
 نـــظـــرا

ً
هـــامـــا

ي الـــعـــالـــم 
ــامـــــس دولــــــــة �ف ــ ــيـــة، وخـ ــنـ ــيـ الـــاتـ

ي 
، والثامنة �ف

ً
مساحة، والسابعة ســكــانــا

، وســبــق أن ارتبطت  الاقــتــصــاد الــعــالــ�ي
عملتها المحلية بـــالـــدولار عـــام 1994. 
فهل يمكن لهذا التحوّل العال�ي الــذي 

ف أن يؤسس لتغيري جذري  تقوده الصني
كي  ــــن الـــطـــغـــيـــان الأمـــــــــري ي يـــحـــد مـ

ــيــــ�ت حــــقــ
الاقتصادي ع� العالم؟

ازيــ�ي  ي الموقف الــرب
ي هــذا التحوّل �ف

ويـــأ�ت
بـــعـــد شـــهـــور قــلــيــلــة، مــــن فـــــوز الـــيـــســـاري 
ازيل، وسقوط   للرب

ً
لــولا دا سيلفا، رئيسا

كي جايري بولسونارو، وظهر  التابع الأمــري
ــــات وهــــــــو يــــرتــــدي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ي الانـ

الأول �ف
الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا خــرجــت 
زوجـــــــة الأخـــــــــري وهي تـــتـــشـــح بـــشـــعـــارات 
ي تباين رمزيّ حادّ 

مؤيّدة لـ "إسرائيل"، �ف
يلخص مجمل الاصطفافات السياسية 

ي سبقت قرار الرئيس  وهي الاتفاقية الــيت
ــــدولار  كي نــيــكــســون بــاســتــغــنــاء الــ الأمـــــــــري
ــــب، بــــثــــاث ســــنــــوات فــقــط،  ــــذهـ عــــن الـ
ــبــــاط قـــــرار نــيــكــســون هــذا  بــمــا يـــشـــري لارتــ
ّ العالم، بالاتفاق السابق مع  والــذي غري
السعودية، بما يجعل التغيري السعودي 
ي ظل احتياط مالىي 

ي غاية الصعوبة، �ف
�ف

بعملة الدولار، حوالىي 472 مليار دولار. 
 ، ف تصاعد الحراك العال�ي بقيادة الصني
ي مواجهة الــدولار، مع مشاركة القوى 

�ف
ي تــراجــع قوة 

ي الــعــالــم، يـــرّع �ف
ى �ف الــكــرب

الــــدولار كعملة عالمية، والــحــديــث هنا 
ي الــعــالــم 

ــــدور عـــن أربــــــــع قــــوى رئــيــســة �ف يـ
ف وروســيــا والهند  حسمت أمــرهــا؛ الــصــني
ازيــل، مع عدد من الــدول الإقليمية  والــرب
ــــدولار  ــاً عـــن الــ ــ الــفــاعــلــة الـــمـــعـــزولـــة أصــ
مثل إيـــران وكــوريــا الشمالية، إضــافــة إلى 
دول إقــلــيــمــيــة مـــثـــل تـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة 
ي أعلنت نيتها  وباكستان والــعــراق، والـــيت
التخلص مــن هيمنة الـــــدولار المطلقة 
عــ� تــبــادلاتــهــا الــتــجــاريــة، وإن لــم تقطع 

ي ذلك حيت الآن.
 �ف
ً
 عمليا

ً
شوطا

ي احتواء 
ثمة عوامل يمكنها التريــــع �ف

ي ظل تنامي 
قوة الدولار كعملة عالمية، �ف

إرادة الــشــعــوب الــمــقــهــورة لــلــخــروج من 
سطوته؛ أهمها تزايد التكتات الإقليمية 
والعابرة للأقاليم، مثل بريكس، إضافة 
 ، كي إلى تواصل تذبذبات الاقتصاد الأمري
مـــع تـــزايـــد عــمــلــيــات فـــك ارتـــبـــاط النفط 
ــالــــ�ي بــــــالــــــدولار، بـــمـــا يــخــلــق فـــضـــاءً  ــعــ الــ
 تلتحم فيه الشعوب مع قضاياها 

ً
عالميا

 عــن اعتبارها حديقة 
ً
يــة، بــعــيــدا الــمــصــري

كية. خلفية للأطماع الأمري

تداعيات الانقسام في »إسرائيل« على أميركا

ق الناهض  يل مع الشر البراز
...ماذا بعد؟ في مواجهة الدولار
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التحليل الإخباري

ــــن خـــــــال مــظــلــومــيــة  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــ
، وهي مظلومية  ي الــشــعــب الــفــلــســطــيــيف

. كي ها الطغيان الأمري ُ ْ يتولى كِرب
ي  لــــيــــيف ــلّ مـــحـــل الإســــرت ــ وكـــــــان الــــــــــدولار حــ
 ، بـــصـــدارة عــمــات الاحـــتـــيـــاطي الــعــالــ�ي
ي نهاية 

بــمــوجــب اتــفــاق بــريــتــون وودز �ف
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ومـــنـــذ ذلــك 
ة تجاوز  الوقت حاولت قوى عالمية كثري
هيمنة الـــدولار، من دون فائدة، خاصة 
ي الــســبــعــيــنــيــات 

ــا الــاتــيــنــيــة �ف كــ دول أمــــري
والــثــمــانــيــنــيــات، وهـــو مــا تــجــدّد بــعــد عــام 
ي 

2008 عــقــب أزمــــة الــرهــن الــعــقــاري �ف
ازيــل إلى  ي ضم الــرب

ف �ف كــا. نجاح الصني أمــري
الحرب ع� الــدولار، بعد أقلّ من شهر 
ي رأب الـــصـــدع العميق 

عـــ� نــجــاحــهــا �ف
ف إيـــران والسعودية، يشري إلى نشاط  بــني
ــــه، ولكنه يحتفظ  ي مــتــعــدّد الأوجـ صــيــيف
بوجهة واحــدة وهي محاولة كبح جماح 
كي ع� العالم، وخلق فرصة  التفرّد الأمري

وز قوى عالمية أخرى. لرب
ة،  ي الآونة الأخري

كي �ف شهد الــدولار الأمــري
ي الهيمنة عــ� ســوق 

ة �ف تــراجــعــات كــثــري
ي 

، حيث تراجع من 80% �ف المال العال�ي
ين  الاحتياط النقدي العال�ي قبل عرش
، وهو تراجع 

ً
، ليصل إلى 59% حاليا

ً
عاما

لم يجد من يملأ فراغه حــيت الآن، رغم 
، لكنه  ي ي نسبة الــيــوان الصييف

الارتــفــاع �ف
ي يحتلها  ارتفاع لم يعادل نسبة 15% اليت
 ، ي الاقــتــصــاد الــعــالــ�ي

ي �ف الــنــاتــج الــصــيــيف
. كي مقابل 21% لصالح الاقتصاد الأمري

ازيـــ�ي عــ� التبادل  ي الـــرب الاتــفــاق الــصــيــيف
الــــتــــجــــاري، ســيــســمــح لــلــبــلــديــن بــــإجــــراء 
ة  صــفــقــاتــهــمــا الـــتـــجـــاريـــة الـــهـــائـــلـــة مـــبـــاسرش

ي بـــالـــريـــال  ــــيف ــيـ ــ ــــصـ واســـــتـــــبـــــدال الــــــيــــــوان الـ
، والــعــكــس بــالــعــكــس بــــدلًا من  ــــ�ي ازيـ ــــرب الـ
ــــاد عـــــ� الــــــــــــــدولار. وهـــــــو اتــــفــــاق  ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
 لأن 

ً
مــضــمــون الـــنـــجـــاح والـــثـــبـــات، نـــظـــرا

يـــك الــتــجــاري الأول  ف تــعــتــرب الـــرش الـــصـــني
ــبـــادل  ــتـ ازيـــــل، وقــــــد بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـ لـــــلـــــرب
التجاري بينهما نحو 150 مليار دولار 
، وهو اتفاق يقلل تكاليف  ي

العام الما�ف
ف الـــبـــلـــديـــن، ويـــــعـــــزّز الـــتـــجـــارة  الـــنـــقـــل بـــــــني

الثنائية أكرث ويسهّل الاستثمار.
ازيـــــ�ي ليؤكد  ي الـــــرب ي الاتــــفــــاق الـــصـــيـــيف

يــــــأ�ت
ف وروســـيـــا  جـــديـــة دول بــريــكــس )الــــصــــني
ي 

ازيــــل وجـــنـــوب أفــريــقــيــا( �ف والــهــنــد والــــرب
ي ع� إنشاء 

قرارها الصادر العام الما�ف
عملة جــديــدة، تنافس الــــدولار، خاصة 
ــــل الآن إلى روســـيـــا  ازيــ ــــرب مــــع انـــضـــمـــام الــ
ي التبادلات 

ي تجنب الــــدولار �ف
والهند �ف

ي وقـــــت شهد 
، �ف ف الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــــصـــــني

ي لضم إيران والسعودية،  المس� الصييف
لـــهـــذا الــتــكــتــل الـــــــدولىي خـــطـــوات جــديــة، 
وإيــــــران مــعــزولــة عـــن الــتــعــامــل بـــالـــدولار 
كية. لكن هل يمكن   للعقوبات الأمري

ً
نظرا

ي الــتــخــ�ي 
دفــــع الــســعــوديــة لــلــمــشــاركــة �ف

عـــن الـــــــدولار، وهي أكــــرب مـــصـــدّر للنفط 
ف حصة الأســد  ي الــعــالــم؟  تحتل الــصــني

�ف
اد النفط السعودي؛ 46 مليار  ي استري

�ف
كي  اد الأمـــري ، مقابل الاســتــري

ً
دولار سنويا

، لذا تبدو من 
ً
فقط 12 مليار دولار سنويا

 ، ي مصلحتها الاستجابة للمس� الصييف
وقد أعلنت بالفعل انفتاحها ع� التداول 
ــعــــمــــات أخـــــــــرى غــــــــري الـــــــــــــــدولار، لــكــن  بــ
كا عام  ف أمري الاتفاقية الموقعة بينها وبــني
1974، بحر تصدير نفطها بالدولار، 

ج اليمين  أخر
الإسرائيلي أنصاره 

ع ورفعوا  إلى الشار
شعارات مندّدة 

ل الأميركي، 
ّ

بالتدخ
وهتفوا بشتائم 
نابية ضد بايدن 
وإدراته واصفين 

يين  إياهم بـ »اليسار
الخونة«

 تصاعد الحراك 
العالمي بقيادة 

الصين، في 
مواجهة الدولار، 

مع مشاركة 
ى في  القوى الكبر
ع في  العالم، يسّر
تراجع قوة الدولار 

كعملة عالمية، 
والحديث هنا 

يدور عن أربع قوى 
رئيسة في العالم 

حسمت أمرها


